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تقديم

المقالاتبعضدفتيهبينيجمعالذيالكتابهذاإصدارقبلطويلافكرت

ربععلىتزيدسنواتامتدادعلىألقيتها،التيالمحاضراتمنوعدداكتبتهاالتي

علىيطرأالذيالتحولذلكهوقلقيمصدروربماتفكيريمبعوثوكانكاملقرن

نضوجه.اكتمالسنواتحتىشبابهصدرمنذالإنسانفكر

منتصفقرابةحتىالستينياتمنتصفمنذ،التحولهذافيرأيتولقد

والتكوين،العقائديوالانتماء،الفكريالتوجهفيللتغييرمنحنى،التسعينيات

للخالقالأبديةأدنفكماالأمور،طبيعةهيهذهبألفنفسيوحدثت،الشخصي

وأتاريخهمنإنسانيبرأأدنينبغيولا،المخلوقطبيعةهوالتغييرفإن،وحده

إلىالأمورونسبةأصولها،إلىالأشياءردإنإذ،حياتهمنمعينةلفترةيتنكر

إذاخصوصا،ماضيهيلفظأوجلدهعنينسلخأنمنالفكرصاحبتعفيظروفها

عنه.الاعتذاريستحقماأويعيبماالماضيذلكفييكنلم

لذلك،وظروفهبيئتهونتاج،ومكانهزمانهابنهومرحلةكلفيفالإنسان

قدفالدنيا،التسعينياتبمعاييرالستينياتكتاباتتقييمإلىنتجهأدنالعسيرمنفإنه

بدايةأسجلأنيهمنيفإنهلذلك،تحولتقدوالنظم،تبدلتقدوالأمور،تغيرت

على-واناالقارئ-نقفحتىالكتابهذامقدمةفيالملاحظاتمنعددا

التفسير،فيلاجتهاداتيخضعأوالتأويليقبللاواضحوباتفاقمشتركةأرضية

هي:الملاحظاتوهذه

الحلمبفترةالستينياتبدايةفيالجامعيةدراستيسنواتأقترنتلقدأولا:

نكوننكادفكناوفعلا،فكراالناصر،عبدجمالزعامةفيتجسدالذيالقومي

سجونهنزلاءكانواالذينأولئكحتى..زعامته"كاريزما"تأثيرتحمسجميعا

يمثلبأنهوالمعترفين،بهالمؤمنينمنكانوا،والرأيالفكربقضاياتتصللأسباب

المستقبل.وأحلامالماضيأمجادبينالوصلهمزةولأمتهملهم



الحركةفيمشاركا،العشرينحولعمرهيدورشاباالوقتذلكفيوكنت

فيونتغدى،قوميةأحلاماالصباحفينلوك،القياديةبمستوياتهاوالشبابيةالطلابية

عالم...فكريةمناقشاتفيالمساءونمضي،وطنيةبشعاراتالظهيرة

التيوالمواجهاتالمعاركبضجيجالورديةأحلامنافيهامتزجت...مختلف

غدفيأملا،الخارجوفيالداخلفيعريضةجبهةعلىالناصرعبدخاضها

واعد.ومستقبلأفضل

الزعيممنشخصيةرسائلبمثابةالناصرعبدخطبكانتكيفالجميعيذكر

إلىلهاللومويتحول،اليائسويستبشرالغاضب،بعدهايرضىبحيثفردكلإلى

الزعيمسحريصنعهاالتيالبشريةالمغالطةهيدائماوتلك،فيهوحبعنهرضا

ونداءاته.وشعاراتهأفكارهوبصمات

تأثيراوأكثرهاتاريخنامراحلأهممنواحدةفيجميعادخلناالفترةتلكفي

أسميهاولكنيالنصر،نشوةولاالوهمغيبوبةأسميهالاومستقبلنا،حاضرنافي

يكتمل.لمالذيوالمجدالمفقودوالأملالضائعالحلمسنوات

..قرأماذا،معينةمرحلةفييفكركانكيفيتابعحينالمرءإدنثانيا:

وقتأيمنأقدرتجعله،واعيةاسترجاععمليةفيذلكيفعلفإنه؟.كتبوماذا

بالذاكرةبالنافما،الفكرةوتأمل،النظرةتصويبثم،فعلماتقييمعلىمضى

لازمةأموراالماضيفيوالتنقيبالشاملةالمراجعةتكونحيثكلها،القومية

ثلاثةعنتزيدلاالعوامذاكرة"إن:قالواقدقديماكانوافإذا،للمستقبلللتهيؤ

فيالهامةوالوقفاتالجسامالأحداثعلىينسحبلاالقولذلكفإنأعوام"

نهايةفيالثورةإنجازاتيذكرزاللاجيلناإن..والشعوبالأممتاريخ

السنوية،واحتفالاتها،الوطنيةأعيادهاوأغاني،الستينياتومطلعالخمسينيات

دفعاالناسويدفعالحماسويشعلالمشاعربهايلهبالتىالناصرعبدوخطب

ذلكبعدالرؤيبدتلوحتىنحوهميتقدمورخاء،يتحققسوفأملنحو

المسيطرهوالمياهومصادرالنهرمنابعإلىالوصولفيالأملكانفقدسرابا،

الفقرووطأةالتخلفصحراءمنللخروجالشبابوآمالالجماهيرأحلامعلى

والبعيد.القريبالماضيمنالثقيلةوالتركة

،1967مايوأواخرفىالصحفيالناصرعبدمؤتمريذكرزاللاجيلناإن

،القاهرةظلامتحتالتنحيالقائدفيهأعلنالذيالنكسةخطابأيضاويذكر



شديدةولحظات،القسوةبالغةظروففيالمضادةللمدفعيةالعشوائيوالقذف

رقصةأيضانذكرزلناولا،كلهالقوميتاريخنافينظيرالهانجدنكادلاالتعاسة

الزعيمبعودةاحتفالاالمصريالبرلمانمبنىفي"الأمة"مجلسأعضاءأحد

رمالترويمصرشبابمنالآلافدماءزالتلابينما،التنحيقرارعنوعدوله

فيوتركهم،هدفبلاوتعبئتهم،تنظيمدونحشدهمضحيةراحواأنبعدسيناء

.جويغطاءبلاالصحراء

متتاليةأجيالثلاثةيؤرقكابوساالثقيلةوهمومهاالنكسةسنواتتظلوسوف

زالتلاأمروهو،مبعثرةوذكرياتهامسروقاعمرهاويبدوالمصريالشعبأبناءمن

حيثعميقا،الجرحوكانتباهظا،الهزيمةثمنكانفلقد،اليومحتىواضحةآثاره

تعرفأنطبيعيافكائن،القدوةوضاعت،المثلوتهاوت،المصريالكبرياءتحطم

انتصاربرغمالوطنيوالإحباط،،السياسيالعنفمظاهرقليلةبسنواتبعدهامصر

القوميالضميروأراح،النكبةهموممنكبيراجانباورفعالاعتبار،ردالذي1973

بمستقبلتطيحكادتالتيبالنقصالشعوروعقدةبالذنب،الإحساسعذاباتمن

ماضيه.وشوهت،حاضرهلطختأنبعدالوطن

الاستنزافحربوسنوات،1967نكسةأعقبتالتيالفترةكانتلقدثالثا:

تطلمحافظاتثلاثسكانفيهاهاجرزائد،وقلقعميقألمفتوةبمثابة،الثلاث

قتالميادينمدنهمأصبحتحيث،والقرىوالمعدنالعاصمةإلىالسويسقناةعلى

الجانبين.بينالمتبادلةالجويةوالطلعات،اليوميللتراشق

المصرية،الخارجيةوزارةفيصغيرادبلوماسياالسنواتتلكفيوكنت

دهشةفيوأرصد،العدوانآثارلإزالةسياسياتفاقإلىالوصولمحاولاتوأتابع

ثم!لسنوات"يهددونهاالعربظلالتيالصغيرة"الدولةلإسرائيلالعالمأنحياز

وخرجت،أراضيهمواحتلالبهزيمتهمانتهتعسكريةمواجهةفيمعهادخلوا

القادةومعاقبةالمسئولينبمحاسبةتطالبالجامعاتشبابمنغاضبةمظاهرات

وظروفالهزيمةأسبابوراءيقفودنكانواممنوخارجهاالمسلحةالقواتداخل

فيهمحاولا،مارس3.ببيانالغاضبةالجماهيرعلىالناصرعبدورد،النكسة

دولةمنبالخروجوالتبشيرالمؤسساتدولةعنوالحديث،الأوضاعتصحيح

المنفرد.والقرارالواحدالرأي

لدرجةدراستيلاستكمالوانصرفت،العامالسياسيبالعملصلتيوانقطعت



فيسنواتبهخدمتالذيالدبلوماسيالسلكفيعمليجانبإلى،الدكتوراه

الجذريةالتحولاتعصرهوالساداتالرئيسعصركالنحيمنالهند،ثمبريطانيا

خاضأنفبعدلمصر،والداخليةالخارجيةالسياستينفيالجديدةوالتوجهات

الوطنيرصيدهإلىوتضاف،المقاييسبكللهتحسبالتيوهي-1973حرب

الانفتاحشعارتحدتالمصريالمجتمعخريطةتغييرإلىاتجه-المعاييربكل

خصوصا،الغربمنبالاقترابالخارجيةالسياسةصياغةإعادةثم،الاقتصادي
كلهذلكمضىبحيث،السوفيتالخبراءطردبعدالأمريكيةالمتحدةالولايات

وإطلاقالحراساتورفع،الداخلفيالسياسيةالتعدديةنحوالاتجاهمعمتوازيا

والكبرياءالوطنيةالصلابةرمزهوالناصرعبدكانفإذا..الحرياتمنقدر

القومي،والرشدالوطنيةالمصلحةرمزأمتهضميرفيأصبحالساداتفإن،القومي

وتصرف،الفعلوردالفعلنظريةعنوالابتعاد،السياسيةالواقعيةنحووالاتجاه

...الثورةبطلبشموخأبداوليسالدولةرجلباقتدارالمواقفمنكثيرفي

إلى-والثمانيناتالسبعينياتأعوامعبر-ذلكبعدجهوديانصرفتثم

المقالاتمنعدداأنشروبدأتواحدوقتفيوالأكاديميالدبلوماسيالعمل

هذاصفحاتعلىمنهااختياراتالقارئيجدسوفوالدورياتالصحففي

أثرهمايتركانالسياسيوالمناخ،الزمنيالفارقأنيكتشفوسوف(1)الكتاب

ومستواهالفكريلونهكانمهما،سطورهعلىبصمتهماويطبعان,الكاتبعلى

الثقافي.

منبدءاالصراعاتأنواعكلالطويلتاريخهاعبرالإنسانيةعرفتلقدرابعا:

وصراعالطبقاتبصراعمرورا،الأيديولوجيةبالصراعاتوانتهاءالقوميةالصراعات

صراعجميعابينهامنيبقىولكن،وألوانهالصراعأشكالمنوغيرها،المصالح

فهو:الحياةوتقدمالوجود،وفلسفةالتطور،سنةوحدهيعكسالذيالأجيال

إلىالبشريةاندفاعإنإذ..والعراقةالحداثةبينوالجديد،القديمبينالصراع

كتابقيمعظمهانشروالسياسةالدينبينالعلاقةحولتدورالتيوالمحاضراتالمقالاتمنعددباستثناء(1)

حولوالدراساتالأبحاثمنآخروعدد،للكتابالعامةالهيئةعنصدرالذيمتغير"عالمفي"الإسلام

كلفإنكذلك"القوميالفكر"تجديدكتابفيللنشرالشروقدارعنحديثاصدرتوالقوميةالعروبة

"لقاءبعنوان:الهيئةعنمستقلكتابفيجمعهاتمللكتابالعامةالهيئةمعرضروادمعالفكريةاللقاءات

.الأفكار"



،الشيوخوحكمةالشبابحماسبينالأزليالاحتكاكمنبالضرورةيولدالأمام

ومعهأسبابهلهمشروعصراع،الصراعاتمنغيرهدونهو،الأجيالفصراع

..التاريخوحركةالإنسانبين..والزمنالبشربينالعلاقةيمثللأنه،مبرراته

ترتبطفبينما،والمتغيراتالثوابتبينالانتقالعلىتأثيرهاتمارسأموروكلها

للفكرالمستمرةالآثارإلىالثانيةتنصرف،الحياةوحقائقالوجودبمعطياتالأولى

وتولدالتطور،شرارةتنطلقالإثنينبينالتزاوجومن،البشريوالإبداعالإنساني

بينالاحتكاكهذاأنوجدماضيهإلىالإنساننظروكلما،المستقبلإرهاصات

فيالتغيراتومصدرفيهالتطورمبعوثهو،الفكريةوتحولاته،الشخصيةثوابته

ذاته.

تعكسلأنهاالأجيال""حوارتكونأنالصفحاتلهذهأردتلقد:خامسا

وحقيقة...والعصرالرحلةبين...والإنسانالفكربينالمحتدمالصراعذلكبدقة

-الصراعمنالنوعهذاولعل،الأجيالبينحقيقياصراعامصرفيآنالأمر

ولكنهاالقلقإلىتدعولاصحيةظاهرةيمثل-الأخرىالصراعاتكلبخلاف

إن،التعاملفيجديداأسلوباتتطلبولكنهاالخوفتثيرلا،الاهتمامإلىتحتاج

الأعمار،معدلاتبينسناالأصغرالشرائحمنهممصرسكانمنالكبرىالنسبة

تعنيمخاطبتهمفإنلذلك،الجديدةالأجيالوطلائعالشبابمنومعظمهم

إلىمباشرةرسالةتوجيهأيضاوتعنيمصر،أبناءغالبيةمخاطبةالأولىبالدرجة

هذهفيهاجاءتظروفايعيشواولم،عنهنتحدثعصرايشهدوالمالذينأولئك

لدىالواضحوالاختلافالشديدالتباينحالةمنواضحايبدوذلكولعلالسطور،

تقييمها.وأسلوبالسابقةمصرزعاماتتجاهالجديدةالأجيالهذه

يتوقف،لموانحراف،كاملفسادهومعظمهمعندالملكيالعصرإن

الساداتوعصر،والمعتقلاتوالسجونالدكتاتوريةعصرهوالناصرعبدوعصر

الأمرواقعبينما،العامالمالعلىوالسطووالتسيبالاستهلاكيالانفتاحعصرهو

عقوللغزووعيبلاوالمنقولةالمشوهةالتصوراتلهذهمخالفةصورةيعكس

تدورإيجابياتمنيخلولامثلا،الملكيفالعصرشبابنا،أفكاروتسميمأبنائنا،

مؤسساتفيونموبها،بأسلابرلمانيةوحياة،نسبيديمقراطيمناخحول

عصرهوالناصرعبدعصرفادنكذلك،والأدبيةالفكريةللحركةوازدهار،الاستنارة

الصناعاتوإنشاء،العاليالسدوبناء،السويسقناةوتأميم،الوطنيالتحرر



دولةعلىوالتركيز،الحرياتاستعادةعصرهوالساداتعصرأنكما،الثقيلة

أنيجبوهكذا..السلاموبناءالأرضتحريرمعركتينوخوض،المؤسسات

ولا،إيجابياتهأيضاعصرلكلفإن،سلبياتهعهدلكلأنكماأنهشبابنا،يدرك

،المياهكوبمنالفارغالنصفأوللعملةواحدوجهعندائمانتحدثأنيجمع

والأممآلامها،منتتعلموالشعوب..وإخفاقنجاح..وهبوطصعودفالسياسة

.التحدياتوتصهرها..المحنتصنعها

هيكماوالمحاضراتوالدراساتالمقالاتهذهنشرمنأردتلقدسادسا:

لانابضةحيةصوربمثابةتكونأنوأسلوبها،لأفكارهاتغييرأوفيها،تعديلدون

ولكننيأكذبلا"إننيبمنطقذلككانولوحتىعليها،رتوشولافيها،زيف

تحدثت،ماوتوقيت.كتبتماظروفالقارئيعيشأدنأردتفقد"أتجمل

أوفيها،نشرتالتيالملابساتإلىالحديثأوالكتابةينسبأنفقطعليهولكن

خلالها.قيل

فيالاشتراكيةعنإيجابيةأحاديث،الستينياتمنتصففيمثلاكتبت.لقد.

الداخلفيالشبابجماهيرإلىتتوجهكانتالفنوهي-"العربيالشباب"مجلة

انتقاداتمنالآنالاشتراكيالفكرعلىيردماكلبرغم-الخارجفيوالمبعوثين

التيالأخيرةالسنواتفيخصوصايبررها،مالهايكونقدوملاحظاتحادة

قرابةمنذ-وقتهاالحديثأنإلا..الشيوعيةوالنظم،الاشتراكيةرموزفيهاانهارت

النظاموطبولقليلاإلاالعشرينيتجاوزلمشابلدىبريقهلهكان-عاماثلاثين

والاشتراكيةوالحريةوالعدلالكفايةعنتتحدث.مساء.صباححولهمنتدق

والاستعمار.والإمبرياليةالصهيونيةمخاطرمنوتحذر،والوحدة

عنتعبيراالساداتعصرفيكتبتهامقالاتبعضجاءتفلقدكذلك..

القوميةالعربيةالساحةعلىالسريعةوالتطوراتوظروفها،المرحلةتلكواقع

بعدالرخاءفيالملايينآمالتركزتحيث..المصريةالاجتماعيةوالخريطة

الواسعةالآمالهيتلكوكانت،الحروبتوقفعندوالرفاهية،السلامتحقيق

تاريخيةوأبعاداواسعةسياسيةخلفيةلديهكانتحاكمعصرفيالعريضةللجماهير

معروفة.

واضحاأكوانلكي-عليلزاماأجدفإنني،مباركالرئيسعصرإلىجئنافإذا

بقيودمقيداكانعامةمحاضراتفيقلتهماكثيراإنصراحةأقولأدن-وأمينا
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للآخرينالمتاحالحريةهامشتزايدبرغم،"الجمهوريةرئاسة"مؤسسةفيموقعي

تفرضكانتكثيرةحساباتفإنكذلك،المناصبعنوبعيدا..المواقعخارج

وقتهاواطلاعيالقرار،صانعمنبقربيتتصللاعتباراتحركتيحدودعلىنفسها

الأمورمجرياتمنكثيرعلى

وكلها،حولهمنالمواقفونتاجظروفهابندائما،المرءيكونوهكذا

القومية،الدعايةمظلةتأثيريرىحتى،البدايةمنذمعيفيهاالقارئأضعاعتبارات

علىالضخمةالتحولاتآثارثم،الستينياتفيشابعلىالوطنيوالحماس

.الثمانينياتفيمسئولعلىالموقعوقيود،السبعينياتفي"دبلوماسي"

به،آمناتماقلتأننيدائمايؤكدمشتركا،قاسماالعامالخطيبقىولكن

حماسمنيعتريهامابكلالبشرطاقةحدودفي..بوجودهاقتنعتعماوعبرت
ولا،إنسانمنهايخلولاوأحاسيسمشاعرمن...وخوفقلقمن...وفتور

الملائكة.إلايتجاوزها

الفقيمصطفى.د

11




